التسبيح والدعاء يرد آن القدر 


هل التسبيح يرد القدر؟ 
قرأت من القرآن مالفت نظريءتأملوا هل أنتم كذلك؟ تتبعت التسبيح في القرآن الكريم 


فوجت عجباًء.ووجت أن التسبيح يرد القدر.كما في قصة يونس عليه السلام »قال تعالي:(( 
فلَولا أَنَهُ كَانَ مِنَ المسبحين لَلَبِتَ فِي بَطْنِهِ إلى يوم يُبْعَنُونَ(1) قوله:( وَدَا النُون إذ 
ذَهَبَ مُعَاضِبًا فَظَنَّ أن أن نَفْدِرَ عَلَيْه فَنَادَى فِي الظَلْمَاتِ أن لا إلهَ إلا نت سُبْحَائَكَ إِنّي كُنتُ 
مِنَ الظَالِمِينَ 7 فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَتَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعُمَ وَكَدَلِكَ نجي الْمُوْمِنِينَ)(2)أى : فلولا أن 
يونس عليه السلام كان من المسبحين لله تعالى المداومين على ذكره لولا هذا التسبيح 
للبث يونس فى تفريج الكروب ٠‏ وإزالة الهموم » بإذن الله ورحمته وفى الحديث الشريف 
: عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه" كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام أو يا بني ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن قلت 
بلى فقال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في 
الشدة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فقد جف القلم بما هو كائن فلو أن 
الخلق كلهم جميعاً أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه وإن أرادوا أن 
يضروك بشيء لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه واعمل لله بالشكر واليقين واعلم أن في 
الصبر على ما تكره خيراً كثيراً وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع 


العسر يسرً"(3)خلاصة الحديث:-. 


1/ سورة الصافات الآية رقم :(144). 

2 سورة الأنبياء الآية رقم :(87: 88). 

3/ المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الشرعية الكبرى الصفحة أو 
الرقم: 3/333 | خلاصة حكم المحدث : صحيح. 
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أوتِيَ النَبِيّ صلّى الله عليه وسلَّمَ جَوامِعَ الكَلِم؛ فكان صلَّى الله عليه وسلَّمَ يَجِمَعْ المواعظ 
الجَمَّةَ والقصايا الجامعة» والحِكَمَ البالغة في الكلام القليل وكان مِن هَذيه عليه الصّلاةُ 
والسّلامُ تربيةٌ الصّغارٍ وتعليمُهم أمورَ دِينِهم؛ مِن العقيدة الصّحيحة؛ وحُسْن التّوكُلِ على 
اللهءوهذا كله من التّربية النّبويّةِ للأمّة؛ أن تتعامّل بصِذقٍ مع الله» وأن ثراقِبّه في كل 
أعمالهاء واألّا تخاف غيرّه سُبحانه؛ فمِئه النَفعْ والضُرٌء وأن تُربّيَ أطفالها على هذه 
المفاهيم الطيّبَةِ فيَنْشَوُوا ويَشِبُوا عليها. 
وفي الحديث: الحث على حفظ الله عن وجل في أوامره وتواهيه . 
ورحم الله الإمام القرطبى فقد قال : " أخبر الله عز وجل أن يونس كان من المسبحين » 
وأن تسبيحه كان سبب نجاته ٠‏ ولذا قيل : إن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثر . 
وفى الحديث الشريف : "من استطاع منكم أن يكون له خَبِيءٌ من عملٍ صالح فليفعل" 
(4)فليجتهد العبد » ويحرص على خصلة من صالح عمله . يخلص فيها بينه وبين ربه » 
و يدخرها ليوم فاقته وفقره » ويسترها عن خلق الله » لكى يصل إليه نفعها وهو أحوج ما 
يكون إليه . 
وكانَ الصّحابةٌ رِضْوانُ الله عليهم يتحرصون على إداءٍ النّصيحة للنّاسِ وتَغْليمِهم طُرُْقَ 
النَجَاةِ عِندَ الله وإخلاص الأغمالٍ له سُبْحائهُ. كما في هذا الأثّرِ حيثُ يقول الزَبَِيرُ بن 
العوّام رضِيّ الله عنه: "مَنِ استطاع منكم أنْ يكون له خَبِيءْ". والخَّبِمٌ هو العَمَلْ المُخبّأ 
الذي لا يَراهُ الَامِنُء ولكنّهِ يَفعلُهُ مُدخَّرَا له عِند الله "من عَمَلِ صالح فلَيَفقل". والمَغنى أنَّ 
مَن قَدَرَ منكم على أنْ يُحفِيَ عَمَلَّا صالِحًا يكونٌ بِيْنَه وبيْنَ الله فيَمحو به ذَنُوبَهُ فيفل ذَلِكَ 


4 / أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (35768).: وهناد في ((الزهد)) (2/444). 
والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (8/179). 
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حتى يكون تَأكيدًا لمَغنى الإخْلاصٍ وطَلَبِ الأخِر مِنَ الله وَحَدَهُء وكُلٌ يَستَطيعْ ذَلِكَ ولكِنَ 
المُوفَقَ مَنِ اذَّخَرَ له الأغمال الصَّالِحة وهذا إزشادٌ إلى أنْ يَحِتَهِدَ العبكُ» وَيَحرصَ على 
خَصَلةٍ من صالح عَمَلِهِ يُخْلِصُ فيها بينه وبَيْن رَبَّه ويَدّخِرُها لوم فاقَتِه وَفْقَرِه ويُحْبّوُها 
ِجَهَدِهِ ويَستُّرُها عن خَلقِه, ليَصِل إليه نَفْعُها أحوّج ما كانَ إليه؛ ولا يَنبغي أنْ يكونَ همّه 
أن يَطَلِعَ عليه الناسُ أو حتى يُقابلوة بالبتشاشة والتّوقيرء وأنْ يُتُنوا عليه» وأنْ يَنشّطوا 
في قَضاءٍ حَوائِجه وأنْ يُسامِحوهُ في البَّيع والشراءء وأنْ يُوسّعوا له في المكانء فإنْ 
قصّرَ مُقصّرٌ تَقَلَ ذَلِكَ على قَلبه؛ ووَجَدَ لذلِكَ استِبْعادًا في نّفسِه؛ كأنّه يَتقاضى الاحْتِرامَ مع 
الطّاعة التي أخفاهاء كأنّهِ يُرِيدُ تَمَنَ هذا السّرّ الّذي بِيْنّه وبِيْنَ الله ! 
سعيد بن جبير وغيره . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب » حدثنا عمي حدثنا أبو صخر 
: أن يزيد الرقاشي حدثه : أنه سمع أنس بن مالك ولا أعلم إلا أن أنسا يرفع الحديث إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن يونس النبي صلى الله عليه وسلم حين بدا له أن 
يدعو بهذه الكلمات » وهو في بطن الحوت . فقال : اللهم لا إله إلا أنت سبحانك » إني 
كنت من الظالمين فأقبلت الدعوة تحف بالعرش .٠‏ قالت الملائكة : يا رب » هذا صوت 
ضعيف معروف من بلاد بعيدة غريبة ؟ فقال : أما تعرفون ذلك ؟ قالوا : يا رب » ومن هو 
؟ قال : عبدي يونس قالوا : عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل . ودعوة 
مستجابة ؟ قالوا : يا رب ٠‏ أولا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه في البلاء ؟ قال : 


بلى . فأمر الحوت فطرحه بالعراء " 
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عن سلمان الفارسي رضي الله عنه:(لا يَرْدُ القضاءً إِلّا الدعاءً » و لا يَزِيدُ في العُمر إلّا 
البرّ(5). 
صيغة تسبيح نبي الله ذنون:- 
"لا إله إلا أنت سبحانك إني كنث من الظالمين" 
معنى التسبيح أبو حيان:- 
"التسبيح: تنزيه الله وتبرئته عن السوءء. ولا يستعمل إلا لله تعالى» وأصله من السبح. 
وهو الجري. والمسبح جار في تنزيه الله تعالى". 
كان من المسبحين": قال جمع من المفسرين: من المصلينء قال ابن عباس رضي الله 
عنهما وسعيد بن جبير والسدي وغيرهم أي: "من المصلين", وقال قتادة: " كان كثير 
الصلاة في الرخاءء فنجاه الله بذلك": وقال أبو العالية: "كان له عمل صالح فيما خلا". 
ذكر هذا الإمام الطبري. 
وذكر مثله الحافظ ابن كثيرء مضيفاً: "وقال بعضهم: كان من المسبحين في جوف أبويه. 
وقيل: المراد (بها) هو قوله: "فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين". قاله سعيد بن جبير 


وغيره".واختاره الشنقيطي, وكثير من المفسرين أيضاً. 


5/ المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 7687 خلاصة 
حكم المحدث : حسن انظر شرح الحديث رقم 44.. 


وذكر الحافظ رواية أبي صخر أن يزيد الرقاشي حدثه أنه سمع أنس بن مالك ولا أعلم إلا 
أن أنسا يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن يونس النبي صلى الله 
عليه وسلم حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات.» وهو في بطن الحوت. فقال: اللهم لا إله 
إلا أنت سبحانك. إني كنت من الظالمين. فأقبلت الدعوة تحف بالعرشء قالت الملائكة: يا 
ربء هذا صوت ضعيف معروف من بلاد بعيدة غريبة؟ فقال: أما تعرفون ذلك؟ قالوا: يا 
ربء ومن هو؟ قال: عبدي يونس قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبلء 
ودعوة مستجابة؟ قالوا: يا ربء أولا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه في البلاء؟ 
قال: بلى. فأمر الحوت فطرحه بالعراء". 

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه:[دعوةٌ ذي الون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا 
إلة إلا أنت سبحائك إِنّي كنت من الظالمينَ فإنّه لم يدغ بها رجلٌ مسلمٌ في شيءٍ قط إلا 
استجاب اللّهُ له](6)مفهوم الحديث:- 

أمَرنا الله سبحانه وتعالى بالاهيّداءٍ بِهَذي النَّبِيَ صلَّى الله عليه وسلّم وهذي مَن قبْلّه من 
الأنبياءء وحَكَى لنا في القزآن قَصصّهم تَعليمًا لناء وانّباعَا لنهجهم. 

وفي هذا الحديث يَحكي الرََسول صلَّى الله عليه وسلّم بعضًا من قِصّة يُونْسَ عليه السّلامُ 
ويْبيّنُ الدّعوةٌ التي كانث سبب تجاتِه, فيقول: "دَعَوَةُ ذي النُونِ". أي: صاحب الحُوت. 
وهو نبي الله يونس عليه السّلامُ؛ "إذ دعا وهو في بَطْنِ الحُوت: لا إلة إلا أنتَ سُبحانك» 
ني كنت من الظَّالِمِين؛ فإنّهِ لم يَدْعْ بها رجُل مُسِلِمٌ في شيْءٍ قط إِلّا استجاب الله له" أي: 


6 / المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 3505 خلاصة حكم المحدث : 
صحيح. 
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تلك الدّعوةٌ تُنجي المؤمنين» ويَستجِيبْ اللَهُ سبحانه وتعالى بها لهم؛ كما نجَّتْ يونس عليه 
السّلامُ لَمّا ابتٌعه الخوث: وقيل: يُفتتّحُ بها الذّعاءْ ثمَّ يُدعى بما تشاءً. 
وفي الحديث: الاقتِداءً بالأنبياء السّابقين. 
وفيه: فضّل الدُعاءٍ والاستغفارٍ بقؤلٍ يونس في بطن الخوت: لا إلة إلّا أنت سُبحانك إِنّي 
كنتُ مِن الظّالمين. 
عن سلمان الفارسي رضي الله عنه:(إنَّ اللّهَ حيىٌ كريمٌ يستحي إذا رفع الرّجل إِليْه يديْه أن 
يردّهما صفرًا خائبتين)(7)الخلاصة:- 
فضل الله عزّ وجل على عِبادِه كثيزء وهو حَبِيٍّ كريم وبَرٌ رحيمٌ سُبحاته» ومن كرمه ألا 
يَرْدَّ دُعاءَ عَبدِهء وخاصّة إذا كان الدُعاءُ بخُشوع وخُضوع, واشتمّل على التَّوسُلٍ إلى الله 
تبارك وتعالى؛ والسُؤالٍ بأسمائه الحسنى الجليلة الدَانّةَ على كمال صفاته العظيمة؛ وبيّن 
أنَّ اللّه يَقبَلُ دعوةً عبادِه. 
وفي الحديث: بيانُ سّعة كَرم الله ورّحمته بعباده. 
وفيه: الح والتَّرَغيبُ في الدُعاءٍ لله ورَفْع اليدين فيه. 


وفيه: إثباث صفة الحَياءٍ والكرّم لله سبحانه وتعالى. 


/ صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 6 | خلاصة حكم المحدث : صحيح 


